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أن تعيش الحياة قصيدة والقصيدة حياة
أسامة عفيفي

يواصل الكتابة حياً وميتاً

  لم أبكِ أســــامة عفيفي؛ فلا أســــتوعب 
عبثية المغــــادرة في ذلك الأحد قبل عامين. 
أبكيــــه الآن وأفتقده، وأريــــد تهنئته على 
أنه ربح الرهان، بصدور ديوانه ”أشــــياء 
تُرى.. وأشياء لا تُرى“، ويليه ديوان ”دفتر 
الشــــذرات“. كلاهما عــــن الهيئــــة العامة 
المصريــــة للكتاب، وتصــــدر الهيئة العامة 
لقصــــور الثقافة ديوان ”سداســــية الرمل 
والملح“ الذي عُثــــر عليه في أوراقه، كاملا 
بعنوانه وترتيبه، مكتوبا بخطه الجميل، 
وتنتهي قصائده بإثبــــات تاريخ كتابتها 
في نحو ثلاثة أسابيع، في مايو 1992، بين 

مدينتيْ جدة والقاهرة.
إنتاج شعري غزير ســــيفاجئ عفيفي 
نفســــه، وهو الــــذي راهن علــــى أن تكون 
الحيــــاة والشــــعر نســــغا واحــــدا. عاش 
الحياة قصيدة والقصيدة حياة، ولم يهمه 
هذا الترتيب، ولم يســــتهدف إلا الاتســــاق 
مع ذاتــــه، بألاّ تتخلى القصيــــدة المكتوبة 
عــــن جماليات الشــــعر، وألاّ تكون المواقف 
والرهانات والخيــــارات والانحيازات أقلّ 

شرفا وإبداعا من قصيدة.

حالة الشاعر

ربما لهذا الســــبب فضّــــل الحياة على 
”الشــــعر“، بصيغتــــه التــــي يخلــــو فيهــــا 
الشــــاعر لكتابــــة قصيــــدة. وعلى ســــبيل 
الدعابــــة، عرّف نفســــه فــــي صفحته على 
الفيســــبوك ”صحفي… وشــــاعر أحيانا“. 
ويتأكــــد لي أنه شــــاعر دائمــــا، ومفهومه 
للشــــعر أكثــــر اتســــاعا من نشــــر قصيدة 
هنــــا، وديوان هناك، فعفيفي يرى الشــــعر 
فــــي كل شــــيء؛ مشــــهد هامشــــي عابــــر 
ينبض بالدرامــــا، موقف يجب اتخاذه في 
الوقــــت الصحيــــح إزاء قضيــــة مصيرية، 
شــــغف بمعرفة يســــعى إلى التثبت منها 
وتحقيقها، حكايات شــــفاهية لم يكفّ عن 
روايتهــــا باعتباره آخــــر الحكائين الكبار 

الآسرين.
مــــا تجنّب عفيفــــي حكايتــــه أن كثرة 
والهمــــوم  والانكســــارات  الانشــــغالات 
تمكّنــــت منه، وصرفتــــه عــــن التفكير في 
جمــــع قصائد منشــــورة يضمهــــا ديوان، 
أو تنسيق دراســــات أنجزها ونشرها في 
مجــــلات وصحف، لكــــي يضمهــــا كتاب، 
وهو مــــا انتبهــــتُ إليه مبكــــرا، في حالة 
عفيفي، وكتبت عنه مقالا عنوانه ”أســــامة 
القاهرية، عدد  في مجلة ”سطور“  عفيفي“ 
أكتوبر 2000. ”فــــي حياتك تعبر الكثيرين 
من الأصدقاء، ويعبرونــــك. وتتوقف أمام 
بعض مــــن تظنهم أصدقــــاء، إلى أن تتاح 
فرصة ســــفر، للتعرف إلى الإنسان، بعيدا 
عــــن المجامــــلات المحســــوبة، والعواطف 
المجانية. في مثل هذه الحالة فقط يمكن أن 
تكتشف أسامة عفيفي، أو تعيد اكتشافه“.

في مرســــى مطــــروح، وعلــــى هامش 
مؤتمــــر الأدباء الأخير، الدورة الخامســــة 
عشــــرة بعنوان ”قضايا العمل الثقافي في 
أقاليم مصر“، في ســــبتمبر 2000، برئاسة 
بهــــاء طاهر، بــــل في متن المؤتمــــر، جذب 
عفيفــــي الانتبــــاه ببحثه الجــــاد ”الحياة 
الثقافية فــــي أقاليم مصر فــــي الصحافة 
الصحافة  عــــن  والأســــبوعية“،  اليوميــــة 
الأدبيــــة التي تؤكد أننــــا، بعد مئة عام، لم 

نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة.
فــــي كل الأماكــــن كان يتحــــدث، فــــي 
القهوة، وفي المطعم، وفي السيارة، وعلى 
هامــــش الجلســــات، وفي الشــــارع، وهو 
يجيد الاســــتماع أيضــــا، تمهيدا لمواصلة 
الكلام عن قضية مثــــارة، كما يجيد إثارة 

قضيــــة وبعثها مــــن المــــوت، ويدفعك إلى 
متابعتــــه، وهو يتحدث بصــــوت هامس، 
لكن الجدية ذات ســــحر خــــاص يعجز عن 

بلوغه الانفعال.
حياته فيها كثير من المشاريع المؤجلة 
كديــــوان شــــعر، أو كتــــاب عن آبــــاء الفن 
التشــــكيلي، وكتاب عن الــــرواد المتاجرين 
بالفــــن، وآخــــر عن رمــــوز في السياســــة 
بالتقادم،  اكتســــبت،  والثقافة  والاقتصاد 
قدرا هائلا من اليقين، رغم زيفها، وتنتظر 

شــــجاعة نادرة لإعادة النظر، 
حجمهــــا  فــــي  ووضعهــــا 
الطبيعي. ولديه مشــــروع 
لا يريــــد إتمامه، باختياره 
هــــذه المــــرة، عــــن تاريــــخ 
المؤرخــــون  تجاهلــــه  مــــا 
المحترفون أو الهواة، وما 
لم تقلــــه أروى صالح عن 
جيــــل الغضب المتاجرين 

بالنضال.
هناك وقائع مخزية، 
مــــن  أســــود  وتاريــــخ 
شــــعر رؤوس شــــابت، 
بيضــــاء  صــــارت  أو 
رغــــم الســــوء. وهناك 

كثيــــرون قدمهــــم إلــــى الحياة 
الثقافية من خلال جريدة ”صوت العرب“ 
ومجلــــة ”الموقف العربي“ يتحدّون ذاكرته 
وذاكرتنــــا. فــــي كل هذه المشــــاريع طموح 
كبيــــر، وأمل في يــــوم يهدأ فيه اللســــان، 
ويتحرك القلم، وهذا يحتاج إلى شــــجاعة 
يملكهــــا عفيفــــي، وإلى وقــــت لا يتاح له، 
لأســــباب متعددة، أولها عدم قدرة المثقف 
علــــى أن يســــتقلّ اقتصاديــــا، بعيــــدا عن 
امتهان عمل يعيش منه، واضطراره تحت 
وطأة لقمة العيش إلى تأجيل مشــــاريعه. 

وهي الأبقى.
وفــــي جميع الأحوال، يجسّــــد عفيفي 
الحالــــة المصريــــة بامتيــــاز؛ دلّنــــي على 
مشــــروع قومــــي اكتمــــل. كل شــــيء يبدأ 
بحماس شــــديد ثم يتوقف، أو يتحول إلى 
كلام جميــــل، مجــــرد كلام عــــن الموضوع، 

وليس فيه.

على هامش الفن  

 مقالــــي ذاك فرح بــــه عفيفي، وضحك 
وتحداني بأنه ســــيحبط قريبــــا نبوءتي، 
بكتــــاب أو ديــــوان أو كليهما. وظلت كلمة 
”قريبــــا“ معادلا زمنيا لكلمــــة ”بكرة“، ذلك 
الغد لا يأتي أبدا، ففي كل شروق للشمس 
ميــــلاد جديد لغــــد قريب مســــتحيل. بعد 
ثــــورة 25 ينايــــر 2011 بــــدأ مشــــروعا عن 
الشــــهداء، ووضع خطة كتــــاب لم يكتمل، 
وربما شغلته تطورات تراجيدية للمشهد 
العام، فاكتفى بقصائد أطلق عليها ديوان 
”دفتر الشــــذرات“، منها قصيدة ”شهادة“ 

من أوراق شهيد:
”سيروي لك

ميدانُ التحرير
يوما

أنني رددت
اسمك ثلاث مرات

قبل أن يكفّ
القلبُ عن النبض
بعد أن أطلق
القناص الملثم
طلقتة المميتة

يوم موقعة الجمل“.
هل صرفــــه عن إنهاء كتاب الشــــهداء 
جلالُ المشــــهد الأكثر صدقا مما التصق به 

من كذب؟ يجيب بشذرة ”كذب“:
”هل استشهد النبلاء
في ميدان التحرير

كي يكتب الشعراء الآفلون
قصائد آسنة جديدة
ويصدرون دواوين
بلاستيكيةً جديدة

ويصنعون لوجوههم المتشققة
أقنعة كاذبة جديدة؟“.

وربما خشــــي أن يحشــــر أحد حسني 
النية اســــمه مع زمــــرة المتربحين من ثمار 
ميــــدان التحريــــر، ولــــو بالتقــــاط صورة 
يتباهون بها، فكتب شــــذرة عنوانها ”بلا 

صاحبة“:
”كل من التقطت له صاحبته

صورة بجوار دبابة أو مجنزرة
في ميدان التحرير
أصبح بالوثائق ثائرا

إلا أنا
فقط

لأنني بلا صاحبة“.

المصرية  التشـــكيلية  الفنانة  معرض 
ســـماء يحيى، فـــي ديســـمبر 2014، قرأ 
عفيفـــي على هامشـــه عددا مـــن قصائد 
”دفتـــر الشـــذرات“، بحضور تشـــكيليين 
وأدبـــاء ونقاد، وقدّم الأمســـية الشـــاعر 
جمال القصاص الذي عقّب على القصائد 
بقراءة نقدية. وقال عفيفي إنها من ديوان 
يصدر ”قريبا“. عادت إليّ شكوك لا أعرف 
لها تفسيرا، وقلت له: لا أطمئن إلا بتسلم 
القصائـــد منك، وتســـليمها إلى ناشـــر، 
فيحـــدد موعـــدا لطبع 
الديوان. ضحك 
وقال: سأبْطل 
نبوءتك، بكرة 
تشوف الديوان. 
وقلت: أتمنى. 
وتعطل نشر الديوان 
لأسباب لا أعرفها. 
وفي صيف السنة 
نفسها، توليت رئاسة 
تحرير مجلة ”الهلال“، 
وطلبت عملا للنشر في 
سلسلة ”كتاب الهلال“ 
الشهرية. استحسن 
الفكرة، وقال إن لديه 
مشروعا جاهزا عنوانه 
”أربعـــون اقتراحـــا للفـــن“، 
انتهى تقريبا منه، وبقيت المقدمة وترتيب 
الفصول، عـــن أربعين عملا فـــي النحت 
والرســـم والتصوير الزيتـــي والجداري 
لأربعين فنانـــا، منذ نحـــت فنان مصري 
مجهـــول تمثـــال الـــرأس المهيـــب للملك 
خفرع صاحب الهـــرم الثاني، ويحتضنه 
فـــي حنـــوّ صقـــر بجناحيه. ويلـــي هذا 
التمثال زمنيا تمثال المهندس ســـننموت 
مصمم وباني معبد حتشبسوت بالأقصر 
وصاحب معظم تماثيـــل الملكة الجميلة. 
هـــذا التمثال النادر من البازلت الأســـود 
هـــو أول تمثـــال شـــخصي لفنـــان فـــي 
التاريخ، ”أول بورتريه سيلفي حجري“، 
ونحته ســـننموت لنفســـه محتضنا ابنة 
حتشبسوت ”نفرو رع“ التي كان مسؤولا 

عن تعليمها.
وذات مســـاء قابلته في قهوة بشارع 
الأهرام، لأســـتعجل الكتاب، ورأيت معه 
نســـخة مخطوطة من كتابه ”محمد رزق 
شـــاعر اللوحات النحاســـية“، عن المثّال 
المصـــري محمـــد رزق. قـــال إن صديقـــه 
الفنـــان والناقـــد فـــي المجلـــس الأعلـــى 
للثقافة طلـــب اختصار الكتاب، ”أختصر 
الآن كمـــا ترى، لأعيده بعـــد يومين“. ولم 
يصدر كتابه عن محمد رزق إلى الآن، ولا 

أدرى أين تناثرت الفصول الأربعون 
لمشـــروع كتابه ”أربعون اقتراحا 
للفـــن“، وينطلـــق مـــن مفهـــوم 
التجـــاوز، فكل عمل فني أصيل 

اقتراح  للإضافـــة،  مشـــروع 
الفنان  به  يســـهم  جديد 

في مسار الفن.
عفيفي  يتخـــلّ  لـــم 
عن فضيلتيْ الاستغناء 
لرعايا  المميـــز  والعناد 
ولكنـــه  الثـــور،  بـــرج 

لي  ”تثبت  يقـــول  أحيانا 
أصعب  الجـــدي  بـــرج  أن 
وأكثـــر عنادا مـــن الثور“. 
يحمـــل  لا  العنـــاد  ومـــع 
ويعتـــز  ضغينـــة،  لأحـــد 
بآبائـــه، وتحلو لـــه رواية 

قصته مع الشـــاعرين محمود 
حسن إســـماعيل ونجيب ســـرور. الأول 
غنى قصائـــده كل مـــن أم كلثوم ومحمد 
وغيرهم،  حافظ  وعبدالحليم  عبدالوهاب 
وكان يشرف على نشـــاط ثقافي في بيت 
ثقافـــي لعلـــه كرمـــة ابن هانئ. وحشـــد 

المدرســـة،  فـــي  زمـــلاءه  عفيفـــي 
لتشجيع شـــاعرهم وهو يلقي 

قصيـــدة، للمـــرة الأولى، في 
محفل يقدمه شاعر غنى له 
عبدالوهـــاب قصيدة ”دعاء 
الشـــرق“ المقررة عليهم في 
المنهـــج الدراســـي. ألقـــى 
عفيفي ما ألقى، واشتعلت 
زملائه  بتصفيـــق  القاعة 
وصفيرهـــم، وبهدوء قال 
محمود حســـن إسماعيل 
”ما ســـمعناه لا هو شعر 

والشـــاعر  نثـــر،  هـــو  ولا 
التالي هو….“.

عفيفي  يســـتعيد 
ويترحم  الذكرى  تلك 
حســـن  محمود  على 

إســـماعيل، ويذكر أن نجيب سرور رمى 
مجلـــة من رصيـــف شـــارع طلعت حرب 
لمقهى  المقابـــل  بالرصيـــف  فاصطدمـــت 
ريش، واســـتعادها عفيفـــي؛ لأن له فيها 
قصيـــدة لم تعجب ســـرور الـــذي قال له 
في اليوم التالـــي ”القصيدة حلوة، ومن 
واجبي أعصُرك، لأختبر صلابتك. الشعر 
يحتاج إلى صلابة وجســـارة، وصاحب 
الموهبـــة غير الأصيلة ينهـــار ولا يكمل“. 

وسأله ”أنا عازمك، تشرب ايه؟“.

صديق صدام حسين

قراءة بعض من الأوراق الشـــخصية 
لأســـامة وضعتني أمام جانب من ضعف 
شـــخصي أخفـــاه بالإفـــراط فـــي إيثار 
أصدقائه، وخوض معارك ثقافية بشرف، 
وناله منها ما ناله، من دون ادعاء بطولة 
أو إبداء امتنان، وكان يتفادى الإشـــارة، 
وإذا بـــادر أحدهم وذكّـــر عفيفي بفضل 
ودعم فـــي البدايات، تجاهل ذلك الفضل، 
وقـــال ”هـــذا حقـــك، وعلى مـــن يتصدى 
للعمـــل العـــام أن يتمتـــع بالنزاهة، وألا 

يحتكم إلى هواه“.

في ديوانه ”أشـــياء تُرى.. وأشياء لا 
قصيدة قصيرة عنوانها ”أجنحة“،  تُرى“ 

قد تلخص جانبا من شخصيته:
”كعباس بن فرناس 
المفتون بالطيران
كنت أصنع أجنحة
تُذيبها الشمس

فأسقط مرتطما 
بقوانين الجاذبية العتيدة
وكابن فرناس دائما

كنت أنهضُ
لأصنع أجنحة جديدة“.

ولد عفيفــــي في العــــام 1954 وتخرّج 
في قسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة 
القاهــــرة. وبعد تعرّضــــه لتجربة اعتقال، 
سافر إلى العراق الجاذب لمثقفين وفنانين 
مصريــــين مــــن القوميــــين واليســــار. في 
البداية، وبحماســــة الشــــباب، ظن بغداد 
مهيأة لما ترفضــــه القاهرة، فنبهه محمود 
السعدني ”مصر مختلفة. ليس في عقيدة 
مصر وجهاز مخابراتها تصفية معارض 
في الخارج. تركنا مصر للسادات الذي لا 
يقارن بصدام حسين. إذا غضب السادات 
علــــى معارض فصله من عمله أو نقله إلى 
الصعيد، ثم يعــــود بحكم قضائي. صدام 
يذيــــب المعارض فــــي الأســــيد. في مصر 
اشــــتغل سياســــة، وفي العراق اشــــتغل 
صحافة بمعايير مهنية“، فابتعد عن أي 
لغط سياسي وثقافي يتبع مؤسسات 
سياســــية، وعمل فــــي مجلة ثقافية 

تتبع وزارة الصحة. 
ولكنه لم يسلم، وظل يؤجل 
مشروعا كتابة عنوانها ”كنت 
صديقا لصدام“. ففي جلسة 
بين أصدقاء شكا أحدهم من 
جهاز الإسعاف، فعلّق عفيفي 
ببراءة ”صدام حسين لا يمكن 
أن يوافق على هذا التهاون“، 
واتصل بصديق في الإسعاف 
أنهى المشكلة، فتوهموا علاقة 
شخصية للرئيس بعفيفي الذي 
ذكر اسم صدام مجردا. وتكررت 
مصادفة ثانية، 
فترسخ في 
أنفسهم اعتقاد 
لم ينسفه إلا 
تسفير أسامة، مع 
ختم جواز سفره 
بالمنع من دخول 
العراق. يضحك 
أسامة على 
تلك المفارقة، 
ويتذكرها 
كدراما، 
ويظل 
العراق 
يحتل في 
قلبه مكانة لا 
يشاركه فيها 
بلد آخر، وكم 
احتفى بالعراقيين 
في منابر ترأس 
تحريرها، وآخرها مجلة ”المجلة“ 
في بعثها الأخير، بداية من أبريل 
2012، إلى أن أمر بإيقافها زميله 
حلمي النمنم وزير الثقافة

 

فـــي أغســـطس 2016. آمـــل أن نتمكن من 
جمع دراســـات ومقالات أخـــرى في النقد 
التشكيلي والثقافي، وبإتاحة هذا المنجز 
مكتملا سيجد القارئ منهجا جماليا في 
قـــراءة وقائع من تاريخنـــا الثقافي، أدلل 
عليه بمقدمة ما كتبه عن كتاب ”الإســـلام 
وأصـــول الحكـــم“، في مجلـــة ”المصور“ 
فـــي 11 يناير 2017 بعنوان ”الشـــيخ علي 
عبدالـــرازق وأقنعة السياســـة المراوغة؛ 
وقـــال حينها ”فـــي بدايات مســـرحيات 
التـــي  الهزليـــة  لارتـــي  دي  الكوميديـــا 
انتشرت في أوروبا زمنا طويلا، وبسبب 
عدم إقبال النســـاء على التمثيل، اضطر 
المخرجون للعودة لاستخدام الأقنعة التي 
كانت سائدة في المسرح الإغريقي القديم 
واختفت بعـــد التزام المســـرح اليوناني 
بنظريـــة المحـــاكاة الأرســـطية، وكانـــت 
تصنع أقنعة وباروكات نســـائية يضعها 
الممثلون الرجال على وجوههم، ويقلّدون 
أصوات النســـاء بإتقان للقيـــام بالأدوار 
النسائية، لدرجة أن الجمهور كان يعتقد 
أن الممثل ما هو إلا امرأة حقيقية تســـتر 

وجهها كي لا تعرف“. 

وأضـــاف عفيفـــي مواصـــلا تحليـــل 
ظاهرة الأقنعة «لقد استخدم بريخت هذه 
الأقنعة في أغلب مســـرحياته مستوحيا 
وميـــراث  والإغريقـــي  الآســـيوي  الفـــن 
الكوميديا دي لارتي؛ ليكســـر الإيهام في 
مســـرحة الملحمي، ليؤكد للجمهور أن ما 
يشـــاهده هو تمثيـــل في تمثيـــل، لينتبه 
المشـــاهدون للرســـالة التعليميـــة التـــي 
يســـتهدفها بمســـرحياته. وقد يســـألني 
ســـائل ما علاقة الشـــيخ علي عبدالرازق 
وكتابـــه بهـــذه المقدمـــة؟ الحقيقـــة أنني 
وجـــدت بعـــد قراءتي لأغلب مـــا كتب عن 
معركة علي عبدالـــرازق، وأغلب وثائقها 
أن ما وصلنا نحن جمهور القرن الحادي 
والعشـــرين من آراء وتأويـــلات وأصداء 
تنطبـــق عليهـــا أقنعـــة الكوميديـــا دي 
لارتـــي أكثر ممـــا تنطبق عليهـــا الأقنعة 
البريختيـــة. فلقـــد أتقن أطـــراف المعركة 
جميعـــا ومؤرخوهم أدوارهـــم، وصدقنا 
أنهـــا كانت معركة دينية بـــين الرجعيين 
والتقدميـــين، بينمـــا كان الفكـــر والدين 
مجرد قناعـــينْ للسياســـة المراوغة وتلك 

هي تراجيديا القضية“. 
بعد هذه المقدمة وجب عليّ التوقف، 

والترحّم على خسارة عقل جميل.

[ حياته فيها كثير من المشاريع المؤجلة كديوان شعر، أو كتاب عن آباء الفن التشكيلي، وكتاب عن الرواد المتاجرين بالفن، وآخر 
عن رموز في السياسة والاقتصاد والثقافة اكتسبت، بالتقادم، قدرا هائلا من اليقين، رغم زيفها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة 
تصدر ديوان {سداسية الرمل 

والملح} الذي عُثر عليه في أوراق 
أسامة عفيفي، كاملا بعنوانه 

وترتيبه، مكتوبا بخطه الجميل، 
وتنتهي قصائده بإثبات تاريخ 
كتابتها في نحو ثلاثة أسابيع 

بين مدينتيْ جدة والقاهرة

العراق يحتل في قلبه مكانة 
لا يشاركه فيها بلد آخر، وكم 
احتفى عفيفي بالعراقيين في 
منابر ترأس تحريرها، وآخرها 

مجلة {المجلة} في بعثها الأخير، 
بداية من أبريل 2012، إلى أن 

أمر بإيقافها زميله حلمي النمنم 
وزير الثقافة في أغسطس 

2016

سعد القرش
روائي مصري

المجلـــس الأعلـــى نـــان والناقـــد فـــي
قافة طلـــب اختصار الكتاب، ”أختصر
ن كمـــا ترى، لأعيده بعـــد يومين“. ولم
الآن، ولا إلى كتابه عن محمد رزق صدر

ى أين تناثرت الفصول الأربعون 
ـــروع كتابه ”أربعون اقتراحا
ـــن“، وينطلـــق مـــن مفهـــوم 
جـــاوز، فكل عمل فني أصيل 

اقتراح  للإضافـــة،  شـــروع 
الفنان به  يســـهم  يد 

مسار الفن.
عفيفي يتخـــلّ  لـــم 
 فضيلتيْ الاستغناء 
لرعايا  المميـــز  عناد 
ولكنـــه  الثـــور،  رج 

لي  ”تثبت  يقـــول يانا 
أصعب  الجـــدي  بـــرج 
كثـــر عنادا مـــن الثور“.
يحمـــل  لا  العنـــاد  ـــع 
ويعتـــز  ضغينـــة،  حـــد 
ائـــه، وتحلو لـــه رواية 
صته مع الشـــاعرين محمود

سن إســـماعيل ونجيب ســـرور. الأول 
ى قصائـــده كل مـــن أم كلثوم ومحمد
وغيرهم، حافظ  وعبدالحليم  دالوهاب 
ن يشرف على نشـــاط ثقافي في بيت
لعلـــه كرمـــة ابن هانئ. وحشـــد فـــي

المدرســـة، فـــي  زمـــلاءه  يفـــي 
شجيع شـــاعرهم وهو يلقي
صيـــدة، للمـــرة الأولى، في
حفل يقدمه شاعر غنى له
دالوهـــاب قصيدة ”دعاء 
المقررة عليهم في  شـــرق“
هـــج الدراســـي. ألقـــى 
يفي ما ألقى، واشتعلت 
زملائه بتصفيـــق اعة 
صفيرهـــم، وبهدوء قال
حمود حســـن إسماعيل
 ســـمعناه لا هو شعر
والشـــاعر نثـــر، هـــو   

الي هو….“.
عفيف يســـتعيد 
ويترح الذكرى  ك 
حســ محمود  ى 

للعمـــل العـــام أن يتمتـــع بالنزاهة، وألا 
يحتكم إلى هواه“.

يقارن بصدام حسين. إذا غضب السادات
علــــى معارض فصله من عمله أو نقله إلى
الصعيد، ثم يعــــود بحكم قضائي. صدام
مصر الأســــيد. في يذيــــب المعارض فــــي
اشــــتغل سياســــة، وفي العراق اشــــتغل
صحافة بمعايير مهنية“، فابتعد عن أي
لغط سياسي وثقافي يتبع مؤسسات
مجلة ثقافية سياســــية، وعمل فــــي

تتبع وزارة الصحة. 
ولكنه لم يسلم، وظل يؤجل 
مشروعا كتابة عنوانها ”كنت 
صديقا لصدام“. ففي جلسة 
بين أصدقاء شكا أحدهم من 
جهاز الإسعاف، فعلّق عفيفي 
م ين

ببراءة ”صدام حسين لا يمكن 
أن يوافق على هذا التهاون“،
واتصل بصديق في الإسعاف 
أنهى المشكلة، فتوهموا علاقة 
شخصية للرئيس بعفيفي الذي 
ذكر اسم صدام مجردا. وتكررت 
مصادفة ثانية، 
فترسخ في 
أنفسهم اعتقاد 
لم ينسفه إلا 
تسفير أسامة، مع 
ختم جواز سفره 
بالمنع من دخول 
العراق. يضحك 
أسامة على 
تلك المفارقة، 
ويتذكرها 
كدراما، 
ويظل 
العراق 
يحتل في
قلبه مكانة لا 
يشاركه فيها 
بلد آخر، وكم 
بالعراقيين احتفى
في منابر ترأس 
تحريرها، وآخرها مجلة ”المجلة“
في بعثها الأخير، بداية من أبريل 
أن أمر بإيقافها زميله  2012، إلى
حلمي النمنم وزير الثقافة
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بالتقادم، ســــبت، 
زيفها، وتنتظر  م

لنظر، 
هــــا 
وع 
ره 
يــــخ 
ـون 
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زية، 
ــن 
ت، 
ــاء 
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الحياة  لــــى
“ ال

ير لها
القصائـــد منك، وتســـ
فيح

”أرب
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